اسبوع الصلاة لوحدة مَنْ؟
كل عام تدعو الكنيسة الكاثوليكية كل المؤمنين اتباعها من رعاة كنيسة من بطاركة ومطارنة وكهنة وكافة الطبقات الدينية مع الشعب المسيحي، ملتزمين ام غير ملتزمين، الى اسبوع صلاة وتامل لأجل وحدة الكنيسة الجامعة في كل مكان للفترة من 18-25 كانون الثاني ونرى الكنائس والمؤسسات الكنسية تدعو الى مجاميع صلاة لرفعها بحرارة وصدق هدفها غاية تحقيق الوحدة بين افراد الشعب المسيحي الواحد واخوته من الكنائس الأخرى التي جميعها تنصهر في جسد المسيح الواحد.
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وانا جالس في قداس الأحد قرأت في نشرة الأحد صلاة لأجل وحدة الكنيسة وفي مقدمتها مثل الأنجيل:
 "ليكونوا باجمعهم واحداً..كما انك انت ايها الآب فيَّ وانا فيك.. ليكونوا هم ايضاً واحدا فينا... حتى يؤمن العالم انك ارسلتني" يوحنا 17: 21.
سرحتُ بمخيلتي بعض الشيء بهذه الكلمات وتفكّرت مع نفسي بمايلي:

· ان الرعايا في كل مكان تحتاج ان ترى وتشعر ان الكنيسة متحدة بشخص كهنتها مع بعضهم البعض وان يكونوا علامة محبة تضيء حيثما ذهبوا ولا يكونوا فقط مردّدين لكلمات حفظوها عبر سنين خدمتهم، قصيرة كانت أم طويلة، او يُهَيّئون مواعظ إنشائية، قد يُلَملموها من هنا وهناك، فقط لملء فراغ الموعظة وقد تؤثر في المؤمنين ايجابا ولاتغيّر شيئاً في الكاهن نفسه! 
· ابناء الرعية، وخاصة في المهجر، يفرحون برؤية مطران رعيتهم وكهنته يعيشون على مثال المسيح ببذل ذاتٍ وتقبّل الآخر والأصغاء لبعضهم البعض ونبذ الخلاف الشخصي والتسامح والعطاء الثقافي والروحي، وهذا ما يقرأونه في اناجيل الأحد ويعظون به رعاياهم في كل مكان يكونون حاضرين فيه، وبهذا يعطون مثالاً صالحاً لنا. وقد ذكرتُ "ابناء الرعية في المهجر" لأن الخليط هنا من كل صوب وحدب ومن مختلف المستويات ومنهم المثقفين حتى اكثر من "بعض الكهنة" الذين صاروا يخدمون رعايا المهجر لسبب او لآخر وفي احيان كثيرة لا تكون ثقافتهم الروحية والأجتماعية هي السبب لنقلهم خارج البلد الأم. المهم ان الشعب في المهجر هو "مفتوح العينين بشدة" ولا نستطيع المحافظة على علاقته بالكنيسة الا باحترام رايه ومشاركته باعمال الكنيسة المتعددة، خاصة الروحية والأيمانية والثقافية، وان يكون الرعاة متّحدين مع بعضهم وقريبين من ابناء رعيتهم ولا يحسبونهم "قليلي القيمة والأهمية" لكي لانراهم ينجذبون الى كنائس اخرى!
· العالم يجتمع امامك في عالم الأنترنت وبامكان كل واحد منّا ان يزور المئات من المواقع ليرى نشاطات كبيرة جداً ورائعة تجمع ابناء الرعية الواحدة وهناك مَن يجمع اكثر من كنيسة نحو عمل رياضة روحية او مهرجان ثقافي او اجتماعي او مهرجان تراتيل او معرض كتاب وصور وغيره من النشاطات "الوحدوية". بالمقابل ارى، وخاصة بالمهجر، كثرة التعددية تجاه الطائفة والقرية، والتي تؤيدها وتموّلها الدول التي نهاجر اليها بحجة المحافظة على تقاليد وتراث البلد القادمين منه، وبالتالي يصبح البلد القادمين منه قريتنا وبلدتنا ونحاول ان نجمع ابناء قريتنا فقط ونُعَظّم تراث تلك القرية او البلدة، وهو شيء جيد، لكن ليس على حساب زيادة الفرقة بيني وبين اخي الآخر وأحسَبُ بلدتي فوق الجميع وانتقادها هو "الكفر" بعينه! بالمناسبة، ان اصولنا قد تكون خليط جمعته الهجرات والغزوات التي مرّت على بلدنا خلال آلاف السنين وقد لانكون اصلاً ننتمي الى عرقٍ نقي. فلنفتخر بما نحن عليه الآن وننهل من الحقائق الماضية والتأريخية بما يجعلنا اناس جيدين وصالحين لكي نستحق ان ندعى ابناءً لله حيثما كنّا!   
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· امّا الفضائيات فهي تجلب لنا المئات من القنوات الفضائية التي في بعضها تُنقل مراسيم قداديس وصلوات وعظات وبرامج بالغة الروعة والتنظيم والمحتوى، يستزيد منها المسيحي وغير المسيحي، وهو جالس في بيته!! لهذا فان المسيحي منا يحتاج لكي يشعر باهمية وجوده في القداس ونعمة القربان المقدّس، كذلك اهميته بين افراد الجماعة والرعيّة الذين يحضرون القداس ويسلّمون على بعضهم البعض بعد القداس بفرح ومحبة والتزاور فيما بينهم، للأستزادة الروحية والأجتماعية ،وتبنّي الكنيسة لنشاطات وسفرات تضم ابناء الرعية من مختلف الأعمار لزيادة علاقتهم مع بعضهم البعض ويلتئمون جميعا حول مائدة واحدة كما كانت الموائد تجمع المحبين في الأيام الخوالي ويقضون الساعات بمرح ومودّة دون ان نسأل عن تبعية هذا الشخص الدينية او القروية اوالمُعتقَد. فلقاءات الجماعة تعزّز اواصر المحبة، ووجود كاهن نشط وعلمانيين غيورين على الكنيسة، تزيد من هذه الأواصر وتحافظ على الأرث الذي ورثناه عن آبائنا الأولين، ولا اقصد اللغة فقط، وننقله الى الأجيال القادمة بصورة اكثر منفتحة ومتطورة.
· إذا استطعنا المحافظة على تراثنا وقوميتنا وانتماءنا المسيحي بفرح ومثال صالح فاننا سننقل للشباب إرثاً غنياً مليئاً بالحياة والروح. فمن المجتمعات المتقدمة التي نعيش فيها، والتي بعضها هي اقل حضارة وعمراً من بلاد وادي الرافدين، لنحاول ان نتعلم الصراحة والصدق في التعامل مع الآخرين واحترام الآخر والألتزام الحقيقي بتعاليم المسيح، ولا نتعامل مع التعاليم حسب ما تقتضيه مصلحتنا او بوجهَين، ولا نستغل تشريعات وقوانين البلد الغربي لكي يزداد افتراقنا وبعدنا الواحد عن الآخر.

· كما لانستطيع، كخورنة او رعيّة او مجموعة مهما كان حجمها، ان نعتمد كلّياً على الكاهن ونجلس متفرجين ومنتظرين ما يقدّمه لنا، حتى احياناً نركّز على زلاّت الكاهن او العلمانيين العاملين معه من شمامسة ومجلس خورنة وخدّام، بل ان نشارك بافكارنا ونعمل معهم ما استطعنا لتقديم افضل الخدمات لبعضنا البعض بلا تعالي او تفاخر إلاّ لمجد كلمة الرب. فلنعذر ما يصدر عن الكاهن او المطران او الشماس او اي عامل في الكنيسة وان نضع المسامحة والغفران والكلمة الطيبة في المقام الأول في تعاملنا. فهم أُناس واجبهم الأوّل خدمة الكلمة معنا، وقد تأتيهم صعوبات وتجارب الشيطان محاوِلة ابعادهم عن طريق المسيح الذي اختاروه يوما، فلا نزيدههم الماً بأن نتراصَف مع الشيطان، الذي ياتي بسبل ملتوية يبيّنها لنا بانها الحق كلّه، بل ليكن تعليم المسيح في قلبنا وان خَطِأنا فلتكن لدينا شجاعة الأعتذار وربما بذلك نعطيهم الفرصة ليستمروا بعمل الخير والصلاح ونُشجّعهم على المثال الصالح بلا تملّق. ولكي هم ايضا يعذروا بعضهم البعض كاكليروس ويكونوا [image: image3.jpg]


لنا مثالاً صالحاً.  
اخيراً، اكتب كلماتي التي هي خَلَجات صغيرة لِما اقرأه واراه عبر مواقع الأنترنت او الفضائيات او احاديث شخصية من هنا وهناك وهي صغيرة كحبيبات الملح قد تُمَلّح طعام البعض إذا رأوا فيها فائدة او تُلقى جانبا اذا رأوا فيها انتقاداً.
اترككم اخوتي مع دعاء لطاغور، فيلسوف الهند الكبير، وكلّي امل بوحدة شاملة للمسيحيين في كل مكان وان يُساهم كلٌّ منا ولو بلبنة واحدة لأكتمال هذه الوحدة حتى وإن حَدَثت ونحن في العالم الآخر!! 
يارب ساعدني على ان اقول الحق في وجه الأقوياء
وساعدني على ألا اقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء

يارب، إذا اعطيتني مالاً فاحفظني من شرّه

واذا اعطيتني قوّة فامنحني نوراً ساطعاً لعقلي

واذا اعطيتني نجاحاً فاعطني معه تواضعا.ً

يارب ساعدني على ان ارى نواحي الخير كلّها، 

ولا تتركني اتهم خصومي بالشر، لأنهم ليسوا من رأيي

يارب، علّمني ان احب الناس كما احببتني

وعلمني ان أُحاسِب نفسي دون ان أدين الناس

يارب، لا تدعني أُصاب بالغرور إذا نجحت

ولا أُصاب باليأس إذا فشلت

يارب، علمني ان التسامح هو اسمى مراتب القوّة

وان حب الأنتقام هو اوّل مظاهر الضعف

يارب، إذا جرّدْتَني من المال، فاترك لي الأيمان

وإذا جرّدْتَني من النجاح، اترك لي الأمل

وإذا جرّدْتَني من نعمة الصحة، اترك لي نعمة التعزية

يارب، إذا أسأتُ الى الناس، اعطني شجاعة الأعتذار،

وإذا اساء إلَيَّ الناس، اعطني شجاعة العفو
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يارب، إذا نسيتُكَ لا تنسني. 

سـنان شـوكت بَـوّا

18 كانون الثاني 2009

اوكلند / نيوزيلندا

senanzaia@yahoo.com






